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القادة الدينيون يتَّحِدون لنزع الكراهية من القلوب والعقول
مونسينور ديودوني نزابالاينغا والإمام عمر كبيني لاياما والقس نيكولاس غيريكويامي غبانغو

في جمهورية أفريقيا الوسطى حيث اسُتخِدم الدين كأداة لتفريق السكان والتأثير عليهم، تلاقى القادة الدينيون من 
أجل الترويج للتسامح والمغفرة كأساس لإعادة بناء التعايش السلمي.

ـــا  ـــة أفريقي ـــراً في جمهوري ـــت مؤخ ـــي اندلع ـــة الت ـــددت الأزم ه
الوســـطى والممتـــدة في جذورهـــا إلى صراعـــات سياســـية عـــلى 
الســـلطة بتدمـــير النســـيج الاجتماعـــي الـــذي كان حتـــى أمـــد 
ــبِر  ــك، اُجـ ــاء ذلـ ــي. وفي أثنـ ــامح الدينـ ــدراً للتسـ ــب مصـ قريـ
قرابـــة مليـــون شـــخص، أي خمـــس الســـكان في البـــلاد، عـــلى 
ـــزوح عـــن بيوتهـــم وديارهـــم. وفي الوقـــت الحـــالي، هنـــاك  النُّ
مـــا يقـــارب 485 ألـــف نـــازح في الداخـــل و180 ألـــف لاجـــئ 
ـــمبر/كانون الأول  ـــذ ديس ـــاورة من ـــدان المج ـــروا إلى البل ـــن ف مم

 .2013

ـــوف  ـــكوك والخ ـــن الش ـــة م ـــرت بيئ ـــة ظه ـــاب الأزم ـــلى أعق وع
ــر  ــو أمـ ــة وهـ ــق والعدالـ ــاق الحـ ــة في إحقـ ــة العميقـ والرغبـ
ــة الوطنيـــة ضمـــن الضغوطـــات  ــه الحكومـ ــز عـــن فعلـ تعجـ
ــة  ــاً الفرصـ ــة أيضـ ــت البيئـ ــد أتاحـ ــا. وقـ ــاني منهـ ــي تعـ التـ
المثاليـــة لقـــادة المتمرديـــن والمليشـــيات والقـــادة السياســـيين 
ممـــن لهـــم مصلحـــة في تأبيـــد حالـــة عـــدم الاســـتقرار في 
اســـتخدام الديـــن كأداة لتعميـــق التفرقـــة بـــين صفـــوف 
ــا.  ــير عليهـ ــطى والتأثـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــعب في جمهوريـ الشـ
ومـــع ذلـــك، بصفتنـــا قـــادة دينيـــون، نعـــرف حـــق المعرفـــة 
أنَّ الأزمـــة التـــي حدثـــت مؤخـــراً لم تكـــن في صميمهـــا أزمـــة 

دينيـــة. 

ومـــع أنَّ الديـــن لم يكـــن الســـبب الأصـــلي للنـــزاع، فمـــن 
الممكـــن أن يُســـتخدَم الديـــن كأداة قويـــة لتحويـــل القلـــوب 
والعقـــول وتوحيـــد النـــاس في قضيـــة مشـــتركة هـــي التصالـــح 
الســـلمي. وفي عـــام 2012، قبـــل انـــدلاع الأزمـــة الأخـــيرة، 
ــان،  ــين الأديـ ــوار بـ ــطي للحـ ــي الوسـ ــبر الأفريقـ ــنا المنـ أسسـ
وضـــمَّ التحالـــف الإنجيـــلي والمجتمـــع الإســـلامي والمؤتمـــر 

ــع  ــة مـ ــطى. وبالشراكـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــكوني لجمهوريـ المسـ
منظمـــة خدمـــات الإغاثـــة الكاثوليكيـــة والوكالـــة الأمريكيـــة 
ـــي  ـــك الاجتماع ـــة للتماس ـــة وطني ـــا حمل ـــدولي، أطلقن ـــاء ال للإنم
ـــن  ـــبر ع ـــرات تع ـــيحيين في مظاه ـــلمين والمس ـــت آلاف المس جمع
ـــين  ـــادة الديني ـــن الق ـــات م ـــا مئ بن ـــم. ودرَّ ـــما بينه ـــن في التضام
ومنظـــمات المجتمـــع المـــدني والموظفـــين الحكوميـــين وممثـــلي 
ــلمي.  ــفراء للتعايـــش السـ ــوا سـ ــلحة ليصبحـ ــات المسـ الجماعـ
ـــم الشـــعبية  ـــادة قاعداته ـــن هـــؤلاء الق ـــير م ـــاد كث ، ق ـــمَّ ـــن ث وم

ومجتمعاتهـــم نحـــو عمليـــة مماثلـــة.

وفي بلـــد تحظـــى فيهـــا الكنائـــس والمســـاجد قـــدراً مـــن 
ــه  ــل فيـ ــة وتصـ ــه الحكومـ ــى بـ ــا تحظـ ــوق مـ ــة يفـ الشرعيـ
إلى قلـــب البـــلاد حيـــث تتضـــاءل المـــورد الحكوميـــة، تتمتـــع 
ــتجابة  ــه للاسـ ــن نوعـ ــد مـ ــع فريـ ــة بوضـ ــات الدينيـ المؤسسـ
اتَّخـــذ  البـــلاد،  أنحـــاء  للحاجـــات الإنســـانية. وفي جميـــع 
النازحـــون المســـلمون منهـــم والمســـيحيون هـــلى حـــد ســـواء 
مـــن الكنائـــس والمســـاجد مـــلاذاً لهـــم. ونحـــن نشـــهد أيضـــاً 
أمثلـــة حيـــة متنقلـــة لقـــادة دينيـــين يخاطـــرون بحياتهـــم في 
ســـبيل خدمـــة النازحـــين وتلبيـــة حاجاتهـــم ولـــو كانـــوا مـــن 
ـــران  ـــن الغف ـــرة ع ـــة والمؤث ـــة القوي ـــذه الأمثل ـــرى. وه ـــة أخ ديان
والتصالـــح ليســـت اســـتثناءً للقاعـــدة بـــل هـــي القاعـــدة 
ـــا  ـــة أفريقي ـــا في جمهوري ـــدرج عـــلى ألســـنتنا هن ـــما ي ـــا.  وك ذاته

ــاً”. الوســـطى، نقـــول: “نحـــن معـ

مونســـينور ديودوني نزابالاينغا كبير أســـاقفة بانغوي، والإمام 
عمـــر كبيني لاياما رئيس المجتمع الإســـلامي في جمهورية أفريقيا 
الوســـطى والقس نيكولاس غيريكويامـــي غبانغو رئيس التحالف 

الإنجيلي في جمهورية أفريقيا الوســـطى.

“التحــدي الرئيــي الــذي يواجهنــا هــو أن نعيــش معــاً في وقــت تمزَّقنــا فيــه بســبب العنــف الــذي جعــل بعضنــا يشــك في بعــض إلى درجــة 
جعلــت الجــار يشــك في أنَّ جــاره يعمــل مخــبراً أو متعاونــاً عليــه. لكــنَّ إعــادة بنــاء النســيج الاجتماعــي ســوف يأخــذ وقتــاً. نــزع الســلاح 

مــن النــاس شيء، لكنَّهــا تصغــر أمــام مهمــة أكــر صعوبــة ألا وهــي نــزع الكراهيــة مــن القلــوب.”

 رئيس الأساقفة ديودوني نزابالاينغا. 


